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الزيارات: 12115 
اسم الله التواب 
تأصيلا وفقهًا 


١1‏ لمثايااته كوحؤها 


"التواب" من أسماء الله | لجليلة التي يُعتبَ التعبّد بها توفيفًا من الله تعالى لمن أحَبَّهم من عباده» وسبيلا لتحقيق التوارن الرٌوحيء والاستقرار 
النفسي في حياة مَنِ اصطفاهم للأؤبة إليه» والرجوع إلى دينه» اسم يُدخْل السّرورٌَ على عباد الله» ويطرُد اليأم من رحمة الله. 


الا ماسر و حت ع لح مام ا طايرا ‏ قمر ما أن الله هُوَ يبل 
واس لهم الزموك لوجدوا الله ابا جيم ) [النساء: )أ 


قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: 


وكذلك العَوَابُ من أؤصافه2 واليَؤب في أؤصافه نوعان 


إن بتوبة عَبْدِهِ وقبُونها بغدَ المتاب ينه المنَانٍ 


ولا شك أن الإنسان خُلِقَ ضعيقاء مُعَرّضًا لفتن الدنيا ومُغْرياتهاء قد تغلبّه نفمئه» ويستحوذ عليه هواه» فيقع في المعصية؛ قال تعالى: ( وَكَانَ 
الْإِنسَانُ 0 1 وقال تعالى: ١ن‏ عَرَسَنْنًا الأماتة عَلَى السماوات والأرضن وَالجتال فَأبَيْنَ أن يُحْملتها وَأَمفكنَ مَنْهَا وَحَمَلَهَا 


بل الذنب والخطأ من طَبْع الإنسان» وبهما يعلم أنَّ له ربا يحب توبة عبده ويفرح بها؛ قال تعالى: ( إِنَّ اللَهَ يُحَبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمُتَطَهَرِينَ ) 
[البقرة: 02) وقال صلى الله عليه وسلم: (للَّهُ أشَدُ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاو فائفلتَتْ منه 
وعليها طعامُه وشرابُه» فأيس منهاء فأتى شجرةً. فاضطجّع في ظَلَّهاء قد أيسن مِن راحلته فبينا هو كذلك؛ إذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ بخطامِهاء 
ثم قال مِن شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربّكَء أخطأ من شدة الفرح))؛ مثفق عليه. 
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بل الإذناب من لوازم هذا الإنسان الخطاء: الذي جعل الاستغفار له ملاذّاء والتوبة للخالق طهارة ة؛ قال صلى الله عليه ويم ((والذي نفسي بيده» 
لو لم تُدنبُواء لذهب الله بكم» ولجاءً بقوم يُدنِيُونء فيستغفرون اللهء فيغفر لهم))؛ مسلم» و((كلُ ابن آدمَ خطّامٌء وخير : الخطائين التوّابُون))؛ صحيح 
سنن الترمذي. 


ومن جميل رقق الله عز وجل بنا أنَّه لا يُوَاخِذنا بدُتُوبناء إذَا لهلكنا جميعًا؛ قال تعالى: ( وَلَوْ يُوَاخْدُ اللّهُ انان بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ 
دَابَةِ » [فاطر: 5 ولكنه لُطف الله بعباده» ورحمته بضّعفهم؛ وإقرار بنقصهم. 


وَلَمِنْتُ د مُسَدَدو ِمُسْتَبْقٍ أخَا لا تَلْمُهُ *** على شَعَثٍ أ الرجالٍ المهدّبُ؟ 


وفي ذلك من تسلية المثنيين» والرّفق بالخاطنين؛ سي ال م ا اه 


ومن عظيم البشارات في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن عَبْدَا أصاب ذَنْيَاء فقال: ل أَعَلِمَ عبدي أنَّ له ربًا 
يغفر الذنب ويأخُذ به؟ غفرث لعبديء ثم مكّث ما شاء الله ثم أصاب ذنيّاء فقال: رب أذنئْتُ آخَّرء فاغفزه» ف فقال: أَعَلِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر 
الذنب ويأخُذ به؟ غفرث لعبديء ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنبّاء قال: رب أَذَنَنِتُ آخَرء فاغفرْهُ لي» فقال: أَعَلِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر الذنت 
ويأخُذ به؟ غفرثٌ لعبديء فَلْيَعْمَلَ ما شاء))؛ متفق تفق عليه. 


قال ابن رجب رحمه الله - ((فَلْيَعْمَل ما شاء))؛ يعني: ما دام على هذه الحال» كلما أذنب دنيًا استغفر منه. 


وقيل للحَسّن رحمه الله: ألا يستحيي أحذنا من ربّه يستغفر من ذنوبه؛ ثم يعودء ثم يستغفر» ثم يعود؟ فقال: "ود الشيطان لو ظَفِرَ منكم بهذه؛ فلا 
تَملوا من الاستغقان". 


ونقل صاحب (الحلية) عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أنه قال: "أيّها الناسء» م عن أله بذني فاوتقر الله وليفته» فإن عاد فليستغفِرٍ الله ولِيَثُْ» 
فإن عاد فليستغفر الله وليَثْبْء فإِنّما هي خطايا مطوّقةٌ في أعناق الرجالء وإن الهلاك كلّ الهلاك في الإصرار عليها". 


ومن أطف الله تعالى بنا أن جعل رحمته 3 7 تَسَعْ كل شيء؛ فأوصانا بالتمستّك بهاء وعدم القنُوط منهاء مهما عظْمَت الذنوب» وتراكمّت الخطايا؛ فقال 
تعالى: ١‏ كُلْ يَاعِيَادِيَ الْذِيخَ أمْرَفوا على اللسهة لا تققطوا من رَحْمَة الله إن الله يَفْيَد الوب جبيغا إِنَّذ هو الْتَفوذ الدجية » [الزمر: 53]. 


ولا شك ن التوبة مُطهّرةٌ ةٌ للنفوس من الأكدار» وداعيةٌ القلوب إلى الانشراح والاستبشار؛ قال ابن القيم رحمه الله: "أمّا تأثير الاستغفار في دَفْع 
الهمّ والعَمٌ والضيق» فمِمّا اشترك في العلم به أهلُ الملل وغقلاءً كلّ أَمّة أن المعاصي والفساد تُوجب الهم والعَمّ وضيقّ الصّذرء ولا دواء لها إلآ 
بالتوبة". 


وقال الشعبي رحمه الله: "التائبُ من الذَنْب كمَنْ لا ذَنب له". 
لججئ6جهحا :يرل ل يم ( إِلَّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا 


2/6 /اسم-الله-التواب-تأصيلا-وفقها/2]18/0/128400 اذ /اعم. طق كانا اق ./لاننا/ن//:قماغط 


اسم الله التواب: تأصيلا وفقها 5 05/01/2024 


ومن رائق الوقائع أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "أرأيت رجلا عمل الذنوب كُلّهاء ف يتركُ منها شيئاء وهو في ذلك لم يترُ 
حاجّة ولا داجّة إلا أتاها» فهل له من توبة؟ قال: ((فهل أسلئت؟)؛ قال: اث أن فأشهد أن لا إله إلا له أحده لا شريك له وألك رسول اق قال: 


((تَعَم» تفعل الخيرات» وتتزك السيئات» فيجعلهن الله لك خيرات كُلَّهْن))» قال: وغدراتي وفَجّراتي؟ قال: ((نعم))» قال: الله أكبرء ة فما زال يُكبّر 
حتى توارى))؛ صحيح الترغيب. 


يا نفس ثوبي فإنَّ الموت قد حانا واغغصي الهوى فالهوى ما زال فتّانا 


أما تريْنَ المنايا كيف تَلقُطّْنا لَقْطَا وتلْحِقٌ أخرانا بأولانا 


في كُلَ يوم لنا مَيْتْ شيعه نرى2 بمصْرَعِهِ آثارَ 2 مَُؤتانا 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم التوّابين» وسيّد الآيبين ين؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((والله ني لأستغفر الله وأثُوبُ إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرة))؛ البخاري. 


وف ضعي مشلم يقل صن الله عليه وسلم: (زيا انها الثان» كويوا إلى الل .فإني اتويت فى اليزع إليد ماقة مرة)): 


ومن جميل قول أحد الحكماء: "حرفة العارف ستة أشياء: إذا ذكر الله افتخّرء وإذا ذكر نفسّه احتقرء وإذا نظر في آيات الله اعتبر» وإذا هَمَّ 
بمعصية أو شهوة انزجرء وإذا ذكر عفْوَ الله استبشرء وإذا ذكر ذنوبّه استغفر". 


1- أن تكون خالصة لله» دافعها التقرُب إلى اللهء والخوف من عقابه» والطّمَع في عَفُوهِ ورضاه. 


2- الإقلاع عن المعصية وتركها فورًا؛ قال تعالى: ( إِنّمَا التّبَهُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ المسُوءَ بِجَهَالَةِ نم يتُوبُونَ مِنْ قريب فَأُولَئِكَ يَثُوبْ الله عََيْهمْ 
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا ) [النساء: 17]. 


بادز إلى التّوبةِ في وَقتِها فلم مَرْهُونَ بما قَدْ جناة 


وانتهز الفرصة إن أمكنت<0 مافز بالكرم سوى مَنْ جَناةُ 


3 الندم على المعصية؛ والحزن على ارتكابهاء حزنًا يُوجِب الانكسار بين يدي اللّه» والتذّل له؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((الندم توبةٌ))؛ صحيح 
سنن ابن ماجه. 


4- العزم على عدم الرجوع إليها؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى: ( تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا ) [التحريم: 8]: "هو الرجل 
يعمل الذنب ثم لا يعود إليه". 
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5- صدروها في زمن قبولها وهو قبل أن تبلغ الوح الحلقوم؛ لقوله صلى لله عليه وسلء: ((إن اله يقبل توب العد ما لم يْعُِ))؛ صحيح سنن 


عداوقٌ ساي عر ليت | مسد سك لاوا اعد و0 


إِنَّ الإلة إذا ما قُمْتَ مُكتَبًا خُزْئَ على الذَنْبِ يرضى ذمعة العين 


وتوبةٌ العبدب من عِصيانه زمنًا تَرّسِي الذَّنُوب إلى خُشْنى ونحسين 


1- إنما تمام التوبة برد المظالم إلئ أصحابهاء إذا كان الذَنْب في حقٌ الآدميين» قال أبو بكر الرقاق: "التوبة التصبوعء هي رد د المظالم» واستحلال 
الخصوم» وإدمان الطاعات " فالمعصية في جِنْب الله تمحى بالتوبة والاستغفار» أما إذا كانت متعلّقة بحقوق الآدميين؛ كالغيبة» أو الاتّهام 
بالباطل» فلا تبرأ الذمّة منها إلا بإعلام المغتاب أو المتهم بذلك» واستحلاله مما جناه في حقّه. وأن يعود إلى مواطن غيبته واتهامه؛» فيذكره 
بالخيرء ويُكثر من بيان محاسنه والثناء عليه. 


يِإذا كلت ال أخد مايه أو غصطب أرض» أو عر 0 م ارده 90 برد - لصاحبه» والاعدلى منكه؟ لأن ادق حيطت 
ا و ا ال و كا وج ري سسا ل وم 


2 ليث ليتحدّق التائبُ من صحّة توبته؛ لا بْدَ أن يُحِسَ بالندم على | لمعصية يعتصرٌ قلبّهء وبنفسه تنكسر لمولاها على تجاؤز حدوده؛» وعدم استحضار 
عظمته. وهي التوبة النصوح؛ أي: الخالصة. 


وقد وصفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: "أن تذيب نفستك في طاعة الله كما ربّيّتها في المعصية:؛ وأن تُذِيقَها مرارة الطاعة كما أَذَفْتَها 
حلاوة المعصية". 


وقال فيها سعيد بن المسيب رحمه الله: "التوبة النصوح: توبة تنصحون بها أنفسكم". 


وقال فيها محمد بن كعب القرظي رحمه الله - : "التوبة النصوح تجمعها أربعة أشياء: : الاستغفار بالأسان» والإقلاع بالأبدان» وإظهار ترك العود 
بالجنان» ومهاجرة سيئ الخلان". 


وقال فيها رويم الراعي رحمه الله: "هي أن تكون لله وجْهًا بلا قمّاه كما كنت له عند ا لمعصية ققًا بلا وجه". 
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وسْمِيَثْ نصوحًا أيضًا لما فيها من نُصْح المسلمين مما تاب الله عليك منه. قال السدي رحمه الله: "لا تصحٌ التوبة إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؛ 
لأن من صحّت توبثه» أحَبٌ أن يكون الناسس مثله". 


3 وض كده اهو انر "التّؤاب". الهرع ااا الوك جا الح كروي ا المعو الم 5000 
ورين 120101011111117 6 43 


وقد ثبت عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أنه لما وقع الزلزال في زمائه؛ كتب إلى عُمّاله في البلدان» وحدّهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى 
اللّه» والضراعة إليه, والاستغفار من ذنوبهم. 


بل إن دعاء الله تعالى باستحضار الندم على الذنوب والمعاصي سبيلٌ لقضاء الحاجات؛ وتفريج الكربات؛ قال نبيّنا صلى الله عليه وسلم: ((دعوة 
ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: ( لا إِلَه إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) [الأنبياء: 7 فإنه لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيء 
قطء إِلّا استجاب الله له))؛ صحيح سنن الترمذي؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الاك ا ب ا روه 
الدنياء دعا به يُفَرّج عنه؟))» فقيل له: بلى» فقال: ((دعاء ذي النون: ١لا‏ إِلَه لا أَنْتَ سْبْحَائَكَ ِنّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) [الأنبياء: 7]))!؛ صحيح 
الجامع. 


4- تكرار التوبة حينًا بعد حين» وعدم اعتقاد أن الإقلاع عن المعصية ينهي التوبة منها؛ فالله تعالى وجَّه الأمر بها إلى المؤمنين قبل غيرهم؛ 

فقال: ( يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا ) [التحريم: 8 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو النبي المصطفى يتوب إلى الله 

في اليوم مائة مرة» فكما أن الأغسال تتكرّر لإزالة الأوساخ» فكذلك التوبة تتكرّر لإزالة آثار الذنوب من القلوب» وعلاج الأخطاء المرتكبة 
بقصد وبغير قصد؛ ولذلك قُرِئَت التوبة بالطهارة في قوله تعالى: ( إنَّ الله يْحبٌ التَوّابِينَ وَيْحِبُ الْمُتَطَهَرِينَ » [البقرة: 222]. 


وتكرار التوبة دليلٌ على يقظة تشمير أولي الألباب الذين أيقنوا أن الموت بالأبواب» وأن الأجل في كتاب. 


ما زال يلهّج بالرحيل وذكرو حيّى أناحح ببابه الجمّالُ 


وما أهلك كثيرًا من العصاة إلا الغفلة عن التوبة» والركون إلى متع الحياة وشهواتهاء حتى تصلّب حِمنُهم؛ وقَسَتْ قلوبُهم؛ قال تعالى: ( وَلَيْسَتِ 


النُوَيَةٌ للْذين تعملون المَيَئَاتِ حَنَّى إِذا حضرّ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ ِيِي ثُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أَولَيِكَ أَغْتَدْنَا لَّهُمْ عَذَابًا أليمًا © [النساء: 
8 بل منا من يرى الجنائز كل يوم» ويزور المقابر كل يوم» ويفقد أحِبّته كل يوم؛ ومع ذلك لا يرعويء ولا يعود بالندم على ذنوبه؛ والبكاء 
على . ليئت 5 


تُروَعْنا الجنائرٌ مُقْبلاتِ فنلهُو حين تَذْهَبُ مُدُبرات 


5 57 و ٠‏ 500 . يه 
كروعة ثلة لِمُغار ذئب فلمًا غاب عادّت راتعات 
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اسم الله التواب: تأصيلا وفقها 5 05/01/2024 


5- عدم اليأس من التوبة» مهما عظّمت المعصية» واشتدّت الخطيئة:» فالله كريم جوّادء رحيم توّاب على من ندم وتاب» وأيقن أن إلى ربّه الرجوع 
والمآب. 


ل ل ار ار م ود 
أتاني يمشيء أتيثه هرولة» ومن لقِيني بقراب الأرض (ما يقارب ملأها) خطيئةً لا يُشْرِك بي شيئَاء لقيثه بمثلها مغفرة)). 


0 


ولَمّا فسا قلي وضَاقَتْ مذاهبي< جَعَلْتُ الرّجا مِقٍ لِعَفُوكَ سلما 
تعاطتني ذنبي فلم قرَتثة 0 بَِفُوكَ رت كان عَفْوْكَ أغطما 


فم زِلْتَ ذا عَفْوِ عن الَنْبٍ ل تزّل تجُودُ | وتعفو 2 من وتكرُما 


كان الفضيل بن عياض رحمه الله شاطرًا يقطع الطريق؛ وكان سبب توبته أنه عشق جارية» فبينما هو يرتقي الجُذران إليهاء إذ سمع تاليًا يتلو: ( 
ألمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تخشع قُلُوبْهُمْ هم ِذِكْر الله وَمَا نَرَكَ مِنَ الْحَقْ © [الحديد: 16]» فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن» فرجعء فآواه الليل إلى 
خربة؛ فإذا فيها سائل» فقال بعضهم: نرتحل؛ وقال بعضهم: حتى نصبح؛ فإن فضيلًا على الطريق يقطع عليناء قال: ففكرتء وقلت: أنا أسعى 
بالليل في المعاصيء وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني؛ وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع, اللهم إني قد ثُبْتُ إليك» وجعلتٌ توبتي مجاورة 
البيت الحرام. 


ومن القصص المعاصرة الحقيقية: ما رواه أحد الصالحين» قال: كنتُ أمشي في سيارتي بجانب السوقء فإذا شابٌ يعاكس فتاةً» فتردّذتُ هل 
أنصحه أم لا؟ ثم عزمْتُ على أن أنصحّهه فلما نزلتُ من السيارة» هربّت الفتاةه وخاف الشابٌ» وتوقّع أنني من لجنة المتابعة أو من الشرطة: 
فسلمث عليه وقلت له: إنما أنا أخٌ أحبيْتُ لك الخير» فأحبْتُ أن أنصحكء وبدأث أذكّره بالله حتى ذَرَقَتْ عيناهء ثم تفرٌقناء وقد أخذْتُ رقم هاتقه: 
وأخذ رقم هاتفي» وبعد أسبوعين؛ اتصلتُ عليه» وفرح كثيرًا لما سمع صوتيء وضربْت معه موعدا أزوره بعد العصرء » فجاءني ضيوفت» 
وتأخَّرْتُ عنه قرابة الساعة» وعندما طرفت الباب فتح لي والذه؛ فسَلَّمْتُ عليه» وقلث: فلانٌ موجود؟ فأخذ ينظر إليّ بعينين دامعتين» وقال: يا 
ولديء لقد دفنّاه قبل قليل» بعد أن صلَّى الظهرء ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن» وعاد إلى البيت» ونام القيلولة» فلمًا أرذنا إيقاظه للغداءء فإذا 
رُوحّه قد فاضّث إلى الله. 
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